الدكتور الفضيل رتيمي 
أستاذ محاضر أ قسم علم الإجتماع والديموغرافيا
كلية الآداب والعلوم الإجتما عية 
جامعة سعددحلب البليدة 
الطفولة بين التنشئة وسوء المعاملة الأسرية
تمهيد :

      بدأ الاهتمام بالطفل في مطلع العشرينات من القرن الماضي بظهور قوانين لحماية الطفل حيث صدر أول إعلان لحقوق الطفل في العام 1923 وتبلور عنه إعلان جنيف لحقوق الطفل في العام 1924 ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1959 إعلانا عالميا لحقوق الطفل و تلى ذلك إعلان عام 1979 سنة دولية للطفل . وفي عام 1989 صدرت اتفاقية حقوق الطفل التي تعهدت بحماية وتعزيز حقوق الطفل ودعم نموه ونمائه ومناهضة كافة أشكال ومستويات العنف الذي قد يوجه ضده . وتضمنت المادة (19) من الاتفاقية حماية الطفل من كافة أشكال العنف والإيذاء البدني والعقلي والاستغلال الجنسي وغيره ووجوب اتخاذ الدولة الإجراءات الكفيلة بمنع ذلك بما فيها تدخل القضاء.  

   لقد ألقت ظاهرة سوء معاملة الأطفال وإهمالهم اهتماما مجتمعا متزايدا خاصة في العقود الثلاثة الماضية وخاصة بعد إقرار اتفاقية حقوق الطفل و إقرار هذه الحقوق في وثائق دولية وتشريعات قانونية. 

      الطفولة والتنشئة :
      إنّ التنشئة الاجتماعية عملية تَعَلٌّمٍ تهدف إلى إعداد الطفل ثم الصبي فالراشد، للاندماج في أنساق البناء الاجتماعي والتوافق مع المعايير الاجتماعية، والقيم السائدة، ولغة الاتصال والاتجاهات الخاصة بالأسرة التي ولد فيها، وبالجماعات التي ينضمّ إلى عضويتها، كما يتفهم الحقوق والواجبات الملزمة المتعلقة بمجموعة المراكز التي يشغلها، ويتعلم الأدوار المناسبة لكلّ مركز، كما يتفهم أدوار الآخرين الذين يتعامل معهم بالمواقف الاجتماعية المتنوعة.
 التعريف اللغوي والسوسيولوجي للتنشئة :

 أولا: التعريف اللغوي: 

       " تشمل جميع الجهود و النشاطات و الوسائل الجماعية و الفردية التي تعمل على تحويل الكائن العضوي عند الولادة إلى كائن اجتماعي .  فهي عملية تعلم وتعليم يشارك فيها كل من الفرد والجماعة، الفرد بما هو عليه من تكوين بيولوجي ثم نفسي ، و الجماعة بما توفره من ظروف اجتماعية مادية " (1) ، كما يمكن القول أن عملية التنشئة الاجتماعية تتضمن اكتساب:(2)  

· القدرة على التكيّف مع البيئة الطبيعية و الاجتماعية و الثقافية للجماعة .

· القدرة على التفاعل و بناء علاقات مع الآخرين .

· أنماط السلوك و الرموز الخاصة بجماعة أو مجتمع أو حضارة ، بما ينطوي هذا على اكتساب أنماط الفعل و الفكر و الشعور ، إضافة إلى اكتساب هوية .

· المعرفة و المهارات اللازمة لشغل دور أو أكثر ، علما أنّ هذه المعرفة و المهارات متغيرة  و تختلف باختلاف الأدوار .

· السنّ ووسائل تطوير المعارف و المهارات و الجوانب الثقافية الأخرى .

كما تتمّ هذه العملية من خلال تفاعل الفرد ضمن جميع مستويات العلاقات الاجتماعية، بهذا تحدث في إطار الجماعات الأولية و الثانوية و المرجعية ، علما أنّ أهميّة كلّ هذه الجماعات تختلف باختلاف مرحلة نموّ الفرد ،  و الواقع الاجتماعي الثقافي للجماعة أو المجتمع . فإذا كان الدّور الأهم للجماعات الأولية ، كالأسرة ، وجماعات اللّعب و الجيرة، في مراحل العمر الأولى ، و في الجماعات البسيطة البدائية فإنّ الأمر قد ينتقل من حيث الأهمية ، إلى الجماعات الثانوية ، بعد مرحلة الطفولة المبكرة ، و في المجتمعات الحديثة بشكل عام . في هذه المجتمعات تلعب الجماعات الثانوية كالمدرسة ووسائل الإعلام و الأندية و مؤسسات الترويج و العمل دورا مهما في عملية التنشئة . هذا إضافة إلى ازدياد أهمية الجماعات المرجعية كالأحزاب و الروابط الدينية و الفنية (3). 

و عليه يمكن القول بأنّ المجتمع لا يشمل على مؤسسة واحدة لبناء الفرد الاجتماعي بل هناك العديد من المؤسسات التي تقوم كلّ واحدة منها بالدّور المنوط بها في هذه العملية . إلاّ أنّ الفرق بين المجتمعات البسيطة و المجتمعات المتطوّرة هي أنّ هذه الأخيرة تتميّز بأنّ : مدة التنشئة الاجتماعية فيها تكون مديدة، ويكون عدد مؤسساتها كبيرا جدا ، و تتميّز فيها التنشئة الاجتماعية بدرجة عالية من التعقيد و ذلك كانعكاس لدرجة تطور المجتمع(4).

ثانيا:  التعريـف السوسيولوجـي للتنشئـة الاجتماعية :

 أ- تعريف " مادلين قرافيتس "(M . Grawitz ): 

      التنشئة الاجتماعية هي:" السيرورة (Processus) الذي يتمّ من خلالها اندماج الفرد في المجتمع من خلال استنباطه للقيم والمعايير و الرموز ، ومن خلال تعلّمه للثقافة في مجملها بفضل  الأسرة ، المدرسة ، و كذلك اللغة ، و المحيط …الخ ".(5)
ب- تعريف "غي روشي " ( Guy Rocher ) :

      تعرّف " التنشئة الاجتماعية بكونها السيرورة التي تعلم الفرد من خلالها و يستنبط العناصر الاجتماعية و الثقافية لوسطه الاجتماعي ، كما يقوم  - من خلال هذه السيرورة - بإدماج هذه العناصر في بنية شخصيته تحت تأثير التجارب و الفاعلين الاجتماعيين ، و من ثم تكيفه مع المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه " (6).

ج- تعريف " قارني و كابول" ( Garnier et Kapul )

     التنشئة الاجتماعية هي السيرورة التي تمكّن الفرد من تعلّم و استنباط مختلف العناصر الثقافية (كالمعايير ، و القيم ، و الممارسات الاجتماعية و الثقافية )التي تتميز بها جماعته، و هذا ما يسمح له بتشكيل شخصيته الاجتماعية الخاصة به ، و بتكيّفه مع الجماعة التي يعيش ضمنها .   وبفضل هذه السيرورة يتمّ إدماج بعض الملامح الثقافية في شخصية أفراد مجتمع ما ، هذا الإدماج الذي ينتج بصفة طبيعية و لاشعورية التجانس و التوافق مع الوسط الاجتماعي(7). 
 
 

     د - تعريف "قراسل و آخرون " ( Gresle et autres )

      تدلّ التنشئة بالنسبة لهما "سيرورة التعلم و النضج التي تقود إلى التكيف و الاندماج الاجتماعي للفرد … إنها مجموعة من التفاعلات التي تبدأ منذ الولادة و تساهم في بلورة الأنا عند الطفل وتشكيله للعلاقات الاجتماعية الخاصة به ، و التي تبدو عاملا جوهريا في تكوين الفرد(8) .

بينما "بارسونز" :يعرفها بعملية تعليم تعتمد على التلقين والمحاكاة والتوحّد على الأنماط العقلية والعاطفية والأخلاقية عند الطفل والراشد، وعملية تهدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وهي عملية مستمرة (9) 

فالتنشئة هي عملية تشكيل السلوك الاجتماعي للفرد، وعملية استدخال ثقافة المجتمع في بناء الشخصية، وهي عملية تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي على حد تعبير دوركايم ،  والسؤال المطروح هو كيف تتعامل الأسرة بالتحديد مع الأبناء في إطار التنشئة ؟
      تشير أغلب الدراسات العربية الجارية في ميدان التنشئة الاجتماعية إلى شيوع أنماط التربية المتسلطة المحافظة، والتي تسعى إلى بناء شخصيات مطوعة تميل إلى الإذعان والتبعية وتنتفي إمكانيات النقد والحوار والمناقشة والإبداع.

      فالتسلط يؤدي إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس وفقدان القدرة على ممارسة الأدوار الإيجابية وميل كبير إلى الخضوع والاستكانة لكل أشكال السلطة ومن فقدان المبادرة الذاتية والعمل التلقائي(10)
      وهنا نشهد أنّ الثقافة السائدة في المجتمع تتسم بالطابع القمعي والتحكم، وحتى أنّ القهر قد أصبح سمة سلوكية في المجتمع،وفي الحياة الاجتماعية، الأسرة، والتربية والتعليم.

      بيّنت بعض الدراسات أن بنية المجتمع هي بنية أبوية ( بطرياكية) يشكل منطق الوجود الاجتماعي ونسيجه، وذلك بما تنطوي عليه هذه البنية الأبوية من تسلط العقل الواحد، والرأي الواحد، في إطار المجتمع، والدولة والأسرة(11

      يذهب محمد قنبر: "أنّ القمع يسود ثقافتنا ويؤدي إلى مظاهر الإحساس بالدونية، وفقدان مشاعر احترام الذات فالصفح والضرب أسلوب اجتماعي شائع ومألوف في حياتنا، فالحاكم يضرب المحكوم والغني يضرب الفقيرـ والقوي يضرب الضعيف، والكبير يضرب الصغير، والرجل يضرب المرأة، والمعلم يضرب التلميذ، وهكذا نضرب أنفسنا بأنفسنا ونستمرئ الضرب فنتربى عليه"(12.

      يعيش الطفل عموما بين إكراهات الحب الأمومي، وبين إكراهات القسر الأبوي، فحبّ الأم لأبنائها بكل ما يتميز من حرارة عاطفية، يغلب عليه الطابع التملكي حيث تفرض الأم هيمنتها العاطفية على أطفالها، وتشلّ في نفوسهم كلّ رغبات الاستقلال وتحيطهم بعالم من الخرافات والغيبيات والمخاوف فينشأ الطفل انفعاليا خرافيا عاجزا عن التصدّي للواقع من خلال الحس النقدي والتفكير العقلاني.

      إنّ التدريب على فنّ المسايرة، والتي تعني أن يسير المرء مع الآخر ويوافقه ويتلاءم معه، والمسايرة من حيث فنّ التلاؤم والتسوية ذات وظيفة اجتماعية تؤدي من جهة إلى خفض توتر التفاعل الاجتماعي، فالطفل إذ يتعلم كيف يتكيف مع الناس، يفعل ذلك لا ليتعلم ما يلائم من أسلوب الحديث والتصرف وحسب، بل أيضا لتكييف ذاته نفسيا مع فنّ التعامل الاجتماعي، والمسايرة تفرض موقفا ذهنيا يتهرب من المواجهة المباشرة، ومن معالجة المشكلات في جذورها.

      وقد وجدت ديانا بودمرند (D.Baudm Rind) أنّ هناك ثلاثة أنماط للتنشئة الاجتماعية هي:

      1- النمط التسلطي: ويتميز بالضبط الصارم، وإيقاع العقاب المتكرر، وعدم الاستماع للطفل، والتأكيد الشديد على القواعد السلوكية، وهذا ينعكس حسب "ديانا بومرند" على شعور الطفل بالتعاسة، والانسحاب، وعدم الثقة في الآخرين، العداوة، والتحصيل الدراسي المنخفض.

      2- الضبط التربوي: ويتميز بالضبط المعتدل، الحزم، التواصل، الحب، إيقاع العقاب البدني أحيانا، مكافأة السلوك الجيّد، إعطاء تفسيرات للقواعد التي ينبغي اتّباعها، ويتمثل أثر هذا النمط على سلوك الأطفال في الضبط الذاتي، الرضا،، التعاون، الاعتماد على الذات.

      3- التساهل المفرط: يتميز بالدفء دون صرامة أو ضبط، وبوجود عدد قليل من القواعد السلوكية، وندرة العقاب، ويؤثر هذا النمط على سلوك الأطفال في الاعتمادية على الذات، ضبط ذاتي ضعيف(13)
      وتعمل الأسرة لأفرادها على تحديد شبكة من الأدوار والمكانات، يسلكون على ضوئها أدوارا اجتماعية متمثلة في: " مجموعة من نماذج السلوك في حالة علاقات متداخلة، تجتمع حول وظيفة اجتماعية معينة(14).

      من هذا القبيل فإنّ التمييز بين سلوك ظاهر وسلوك باطن يتخذ الصفة العملية، بمعنى أنّ هناك سلوكا مزدوجا مقبولا ضمنيا اجتماعيا، وهو كذلك موضوع تشجيع، عندما نعود إلى الواقع المعيش نجد أنّ الطفل يتعلم باستخدام حيلا تساعده على تدبير أموره، فالقهر والتخجيل والضرب المطبقة في عموم الأساليب التربوية الوالدية والمجتمع حوّلت القيم الأساسية التي يتبناها من المجتمع إلى حوافز داخلية، فتكون لديه شعور أنّه ليس مسؤولا في كل حال، وأن لا مجال للومه على الإطلاق مثل "كن في مكاني ماذا تفعل أنت؟ الله غالب"، وهذا ما هو موجود بالفعل في الأسلوب التربوي المكرس كثيرا في العائلة العربية، يظهر هذا عندما تدافع الأم عن ولدها، عند الفشل الدراسي، أو العودة متأخرا إلى البيت، أو تكسير شيء ثمين في البيت، "الحق مشي عليه، ما شي هو… ولدي ما يتلامش …. "ومعنى هذا فهو أسوة بما يجري في الموقف التخفي… أنا غير مسؤول، المسؤول شخص آخر، وبالتالي ينظر الطفل إلى نفسه على أنّه مظلوم وضحية الآخرين.

      والطفل لا يمكنه أن يعتبر نفسه مسؤولا بل مظلوما فكيف للشعور بالمسؤولية أن ينمو إذا كان يشعر بالعجز شعورا مستمرا ؟ (15).

      والنتيجة النهائية  هو أنّ الأسرة تعمل في أسلوبها التنشيئي على قتل الحرية وتلغي في ذلك العقل والنقد، وتعمل على تثبيت الطاعة والانصياع والولاء لها.

      وتلّخصت التنشئة في المجتمع العربي والجزائر بالخصوص على فكرة " الضياع" أي ضياع الفرد في العائلة التي يهيمن عليها الأب والمجتمع فيقول علي زيعور: " يهمنا أن يكون الولد مطيعا، مؤدبا، متفوقا على الأقران وإلا فتكثر من الاستهزاء بشخصيته، ومقارنته مع الغير والإلحاح على فشله مما يقتل فيه الطاقات والتفتح، ويدفعه إلى السلبية وسوء التقييم للذات ( بل معاقبتها أحيانا)(16).         

  النتائج المترتبة عن إساءة معاملة الأطفال على شخصياتهم المستقبلية 
    ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤثر ذلك تأثيرا كبيرا على شخصيته المستقبلية من خلال ما يأتي :

1. 1.      ضعف الثقة في النفس :

    ان ثقة الفرد بنفسه وقدراته عامل مهم يؤثر في شخصيته وفي تحصيله وإنجازاته وقد أشارت كثير من الدراسات الى ان هناك ارتباط كبير بين مفهوم الذات وبين التحصيل الدراسي فالطفل الذي لم تنم لديه الثقة في نفسه وقدراته ويخاف من المبادرة في القيام بأي عمل او إنجاز، يخاف الفشل ويخاف التأنيب لذا تراه مترددا في القيام بأي عمل . ان هذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدين على عاتق الطفل والتنافس الاجتماعي ما بين أفراد الأسرة الواحدة  

2. 2.      الشعور بالإحباط :

     ان الطفل يشعر بالإحباط إذا ما تهدد أمنه وسلامته ويرى ماسلو ان الإحباط الناشئ عن التهديد واستخدام كلمات التحقير أمام زملاء الطفل والاستهزاء بقدراته وعدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل يؤثر تأثيرا كبيرا على سلوك الطفل 
3. 3.      العدوان :
ان شدة العقاب والإهمال الذي يوقعه الوالدين في الطفل يثير من عدوانية الطفل وشراسته وقد يكون رد فعل الطفل الإمعان في سلوك العدوان على الآخرين 
4. 4.      القلق :

  ان سوء معاملة الطفل وإهماله يؤدي إلى شعور الفرد بالقلق الدائم وعدم الاستقرار النفسي والتوتر والأزمات والمتاعب والصدمات النفسية والشعور بالذنب والخوف من العقاب فضلا عن الشعور بالعجز والنقص والصراع الداخلي .

5. 5.      المشكلات النفسية والسلوكية الطويلة الأمد :

     كشفت نتائج الدراسات التي أجريت على الأطفال ضحايا سوء المعاملة والإهمال عن صورة إكلينيكية واضحة المعالم تكمن بؤرتها في صدمة الإساءة التي قد تتبدى آثارها فيما يعرف باضطراب ضغوط ما بعد الصدمة عند الأطفال وهو اضطراب يظهر في متلازمة من الأعراض مثل ( الخوف الشديد والهلع والسلوك المضطرب او غير المستقر ووجود صور ذهنية او أفكار او ادراكات او ذكريات متكررة وملحة عن الصدمة والأحلام المزعجة ( الكوابيس ) أثناء النوم والسلوك الانسحابي والاستثارة الزائدة وصعوبة التركيز وصعوبات النوم . ان المشكلات النفسية والسلوكية الناتجة عن صدمة الإساءة تظل قائمة ونشطة التأثير على الصحة النفسية للطفل لأنها بقيت كخبرة والصدمة تعيش مع الطفل والطفل يعيش معها 
6. 6.   سلوكات شاذة وغريبة وتشمل عادات غريبة في الأكل والشرب والنوم والسلوك الاجتماعي واضطراب في النمو الذهني والعجز عن الاستجابة او للمنبهات المؤلمة كما يظهر لدى هؤلاء الأطفال أعراض انفعالية تتضمن الغضب والإنكار والكبت والخوف ولوم الذات والشك والشعور بالعجز وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والبلادة .

 

حجم ظاهرة العنف والإساءة ضد الأطفال : 

    من الصعوبة بمكان تحديد عدد الأطفال الذين تعرضوا للإساءة أو العنف إلا أن المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية أشار إلى ان استخدام العنف ضد الأطفال يمثل كارثة ومأساة حقيقية لطبيعتهم الرقيقة وضعفهم في المقاومة غير انه وراء إصابة (80 ) مليون طفل دون الخامسة عشر من العمر بالإدمان من مجموع أطفال العالم .

    مفهوم الإهمال وسوء المعاملة :

*·    شهد تعريف سوء المعاملة الطفل تطورا ملحوظا في العقود الماضية فمن المفاهيم الكلاسيكية التي طرحت عن هذه الظاهرة ما قدمه كمب و آخرون عام 1962 عن متلازمة الطفل المنسحق battered child syndrome وتصف هذه المتلازمة سوء معاملة الطفل على أنها: إيقاع الأذى الخطر او إصابات خطرة بالأطفال الصغار بواسطة الوالدين او مقدمي الرعاية وغالبا ما ينتج عن الإصابات التي تشمل كسورا وتجمعات دموية بالدماغ و إصابات متعددة في الأنسجة الرخوة وعجز مستديم وحدوث وفاة . 
· ·    ذكر قاموس وبستر ان من معاني سوء المعاملة والإهمال للطفل هو ممارسة القوة الجسدية بغرض الإضرار بالطفل وقد يكون الإضرار مادي من خلال ممارسة الضرب او معنوي من خلال تعمد الإهانة المعنوية للطفل بالسب او التجريح او الإهانة 17
· ·         ويوسع جيل gil   1974  مفهوم سوء المعاملة للطفل ليشمل أي فعل يحرم الطفل من ان يحقق إمكاناته الجسمية والنفسية .

 ·    وتعرفه إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية 1981 بانه الإيذاء الجسدي او الإساءة الجنسية او المعاملة القائمة على الإهمال او سوء المعاملة للطفل تحت سن الثامنة 
· عشر من العمر وذلك بواسطة شخص يكون مسئولا عن رعاية الطفل ورفاهيته تحت ظروف تتعرض فيها صحة الطفل او رفاهيته للأذى او التهديد (18) 

· ·    وعرفه قانون الحماية والعلاج لسوء معاملة الطفل بالولايات المتحدة الأمريكية الذي صدر عام 1996 بان سوء المعاملة والإهمال هو ( في حده الأدنى هو أي فعل حديث او فشل في فعل من جانب أحد الوالدين او مقدم الرعاية تنتج عنه وفاة او إيذاء جسمي او انفعالي خطير او إساءة جنسية او استغلال جنسي او أي فعل او فشل في فعل ينتج عنه خطر وشيك الحدوث لأذى خطير ) 

· ·    ان مفهوم سوء المعاملة والإهمال للأطفال قد يتسع ليتضمن ظاهرات وحالات عديدة من سوء المعاملة للأطفال ومن الأساليب الخاطئة في تنشئتهم  . بل قد يمتد أيضا ليشمل صدمات الطفولة او الأطفال المصدومين نتيجة للخبرات المؤلمة او الصدمية التي تعرضوا لها ولاشك ان تعرض الأطفال لخبرات سوء المعاملة والإهمال يشكل في حد ذاته ( صدمة ) للطفل وصدمة الإساءة لها من التبعات والعواقب والمظاهر التي تؤثر على الصحة النفسية للفرد 
            أنماط إساءة المعاملة للطفل :
   هناك أنماط عديدة لإساءة المعاملة للطفل والعنف ضده وهي ما يأتي : 

1. 1.   الإساءة الجسدية: وهي أية إصابة للطفل لا تكون ناتجة عن حادث وقد تتضمن الإصابة كالكدمات او الخدوش او آثار ضربات أو لكمات بالجسم او الخنق والعض والدهس والمسك بعنف وشد الشعر والقرص والبصق  او كسور في العظام او الحرق او إصابة داخلية او حتى الإصابة المفضية الى الموت .
2. الإساءة الانفعالية : استخدم bassared.hard  مجموعة من صور الإيذاء النفسي الذي يظهر في الأشكال الآتية :    

· الإرهاب ويتمثل بالتهديد والإيذاء الجسدي للطفل او التخلي عنه اذا لم يسلك سلوكا معينا او بتعريض الطفل للعنف او التهديد من قبل أشخاص يحبهم او تركه بمفرده في حجرة مظلمة    

· العزلة وهي عزل الطفل عن من يحبهم او ان يترك بمفرده لفترات طويلة وربما يمنع من التفاعلات مع الزملاء او الكبار داخل وخارج العائلة 
· ·    الاستغلال والفساد ويتضمن تشجيع الطفل على الانحراف مثل تعليمه سلوكا إجراميا او تركه مع خادم او تشجيعه على الهروب من المدرسة او الاشتراك في أعمال جنسية 
· ·    إهمال لردود الأفعال العاطفية ويتضمن إهمالا لمحاولات الطفل التفاعل مع الكبار مثل اللمس والكلام والقبلة والوالدان هنا يشعران الطفل انه غير مرغوب فيه عاطفيا . 

3. 4.      الإهمال وهو في حالة ما يترك الطفل غالبا وحيدا لمدة طويلة او يهمله الوالدان بما يتسبب فيه حدوث مشكلات انفعالية او صحية للطفل .

4. 5.   الإساءة الصحية ويتمثل في معاناة الطفل من الجوع والبنية الهزيلة والتقمل والملابس غير المناسبة ويشعر الطفل نتيجة لذلك بعدم وجود أحد يرعاه. 

العوامل المسببة لإساءة الأطفال :

1. 1-    العوامل الإقتصادية للأسرية :19
    تعد الأسرة هي المصدر الرئيسي في عملية التنشئة الاجتماعية لما لها من دور كبير في رعاية الطفل وإشباع حاجاته الأساسية من طعام وشراب و إشعاره بالأمن .

ان الظروف الاقتصادية التي تقف عقبة من العقبات أمام الأسرة على عملية التنشئة الاجتماعية واتبعت كثير من الأسر ممارسات أساءت بها الى الطفل ومنها ما يأتي : 

1. 1.خروج الأم للعمل واستمرارها به لساعات طويلة خلال النهار وحرمان الطفل من العطف والحنان .

2. 2. الخلافات الأسرية بسبب الظروف الاقتصادية وما نجم عن ذلك من فراق او طلاق بين الوالدين 
3. 3. نشغال الآباء بالعمل او الهجرة الى خارج الوطن وغيابهم المستمر عن الأسرة 
4. 4. ازدياد عدد حالات الأسر التي تعيش تحت خط الفقر  المدقع وسوء التغذية 
 5.   الضغوط النفسية التي يعانيها أحد الوالدين او كلاهما التي تؤثر تأثيرا كبيرا في رعاية الطفل 
5. 6.   ضيق المسكن وكبت حرية الطفل 
6. 7.  قضاء الأطفال الوقت الطويل خارج المنزل 
7. 8.  جهل الوالدين بأساليب  التنشئة الاجتماعية السليمة 
8. 9. ارتفاع عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل واحد 
9. 10. المعاملة التمييزية ضمن الأسرة 
10. 11. عزلة الأسرة اجتماعيا وضعف العلاقات الأسرية والشخصية والاجتماعية
11. 12.ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه أفراد الأسرة 
    كما ان بعض الأسر قامت بأدوار وممارسات عديدة أثناء تربيتها لأطفالها وبشكل ضمني او بشكل واضح ملموس من خلال أفعال كالترهيب او بث القلق والخوف في نفوس الأطفال او معاقبتهم او صب اللعنات عليهم او عدم إشباع حاجاتهم العاطفية . وتقوم بعض الأسر بسوء معاملة الطفل نفسيا كإشعاره بأنه لا قيمة له وانه غير محبوب او غير مرغوب فيه او سبه بأقبح الشتائم وإهانته أمام الآخرين 20

   ولوحظ ان الأطفال الذين يعيشون الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي يقع الآباء تحت وطأتها تكون اكثر عرضة للإساءة النفسية . كما ان الأسرة التي تعاني من أزمات اقتصادية والتي لا تعدل في معاملتها بين الجنسين والتي لا توفر العون والمساعدة لأطفالها هي اكثر الأسر التي تدفع أطفالها الى المعاناة النفسية 
2. 2-    الضغوط الاجتماعية
    وتتمثل الضغوط الاجتماعية في الأسرة بالفقر والبطالة وعدم التكافؤ الاجتماعي ووجود طفل معاق وغالبا ما يكون ضحايا الإهمال للفقر والفشل في توفير المأكل والمسكن والرعاية الطبية وزيادة حجم الأسرة ونقص الموارد المالية تمثل ضغطا اجتماعيا كبيرا .  
 
    *2   العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية وأسلوب المعاملة الوالدية : 

يمكن تحديد العوامل الأسرية المؤثرة في التنشئة الاجتماعية للفرد على النحو التالي:

أولا: اتجاهات الوالدين
تتأثر عملية التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة باتجاهات الوالدين والأساليب التي يتبعها في تقويم سلوكات أبنائهم منها ما يلي:

-1- الحماية الزائدة:

      وهذا الأسلوب نجده كثيرا داخل الأسرة الجزائرية، فنجد كثير من الآباء يسلكون هذا الأسلوب فيقومون بالحماية الزائدة للطفل وتدليله بصورة مبالغ فيها وتوفير له كل طلباته بعقلانية أو دون عقلانية والخوف عليه من العلاقات الخارجية، كلها تسلب رغبة الطفل في التحرر والاستقلال حيث يتدخل الوالدين في شؤونه باستمرار ويقومون نيابة عنه بالواجبات، ومن ثم لا تتاح له فرصة اختيار أنشطته المختلفة بنفسه وبالتالي يجد صعوبة في تحمله المسؤولية في مستقبل حياته مما يؤثر في مركز الضبط لديه
  كما نجد بعض الأمهات يبالغن في هذه الحماية لحد إظهار الطفل بمظهر المتفوق فإذا سئل عن شيء ما تجيب الأم بالنيابة عنه لشعورها بإبرازه بمظهر الذكي وهذا يعود بالسلب على الطفل فيجعل منه فاقدا لروح المبادرة كما ينشأ في الغالب كثير الاعتماد على الغير قليل الاعتماد على نفسه ويتسم بالغيرة وبالعناد والتحدي للكبار وللصغاروهذا الأسلوب يؤدي إلى إعاقة النمو الاجتماعي للطفل فالأم مثلا لا تريد لابنها أن ينمو ويتجاوز مرحلة الطفولة ويستقل عنها20 فيؤثر هذا النمط على سلوك الأطفال والذي يتمثل في ضبط ذاتي ضعيف1 كما تؤدي الحماية الزائدة إلى الإضرار بعلاقة الطفل بأصدقائه وتؤدي إلى تعويد الطفل على التفكير مكانه في إيجاد الحلول لمشاكله وقضاياه فيتعلم التواكل. فحب الأم لأبنائها بكل ما يتميز من حرارة عاطفية يغلب عليه الطابع التملكي حيث تفرض الأم هيمنتها العاطفية على أطفالها فتشل في نفوسهم كل رغبات الاستقلال وتحيطهم بعالم من الخرافات والغيبيات والمخاوف فينشأ الطفل انفعاليا جزافيا عاجزا عن التصدي للواقع من خلال الحس النقدي والتفكير العقلاني   

2 الإهمال:

      ويتمثل في اللامبالاة بنظافة الطفل أو عدم إشباع حاجاته الضرورية والفيزيولوجية والنفسية وعدم إثابته وتشجيعه عندما ينجز عملا، وقد بينت العديد من الدراسات خاصة في علم الاجتماع التربوي أن الابن الذي يتحصل على نتائج جيدة وتقابل هذه النتائج من طرف الأولياء بنوع من اللامبالاة دون شكر أو تشجيع تولد لديه نوع من السخط والغضب وتدفعه إلى إهمال دروسه وتكون النتائج عكسية وتقهقر في تحصيله ونفس الشيء عندما يتحصل الإبن على نتائج ضعيفة والأولياء لا يعطونها أدنى ملاحظة، فهذا يزيد في تدهور تحصيل الابن فهو يشعر بأن الدراسة غير مهمة وأنها لو كانت كذلك لمل قابل الأولياء نتائجه بتلك الكيفية2.

      فيتمثل الإهمال إذن من عدم التوجيه والضبط والإشراف لذا يلقى في البيت سوى انتباه وعناية قليلة ومثل هذا الإهمال منتشر بكثرة داخل الأسرة الجزائرية والذي يفقد الطفل الإحساس بمكانته عند أسرته ويفقد الإحساس بحبهم له وانتمائه إليهم، كما ينعكس سلبا على شخصيته وعلى تكيفه وعلى نموه النفسي والاجتماعي، فغالبا ما يترتب على هذا الاتجاه شخصية قلقة مترددة، تتخبط في سلوكها بلا قواعد أو حدود فاصلة واضحة وغالبا ما يحاول أن ينضم إلى جماعة يجد فيها مكانته ويجد فيه العطاء والحب والذي حرم منه في أسرته فيلقى التشجيع من طرف جماعته على أي عمل يقوم به حتى ولو كان مخربا.

      لأنه لم يعرف في صغره الحدود الفاصلة بين حقوقه وواجباته بالإضافة إلى أنه متسببا في عمله ولا يحترم حقوق الغير، فاقدا للحساسية الاجتماعية فيسهل عليه الاعتداء والسرقة والتشرد والكذب والقسوة ومخالفة القوانين والنظم التي يجب أن تحكم الفرد الذي ينتمي لمجتمع له أنظمة وقوانين يجب أن يحترمها لا كنه لا يستطيع ذلك3.

3 أسلوب القسوة والتسلط:

      ويعني المنع والرفض لرغبات الطفل ومنعه القيام بما يرغب فيه والصرامة والقسوة في معاملة الأطفال وتحميلهم مهام ومسؤوليات فوق طاقاتهم وتحديد طريقة أكلهم ونومهم ودراستهم ومعاقبتهم عند قيام الطفل بسلوكات خاطئة لا ترضي الآباء وتشعرهم بالاستياء وعدم الرضا والضرب البدني والتعبير اللفظي كالشتم والإهانة والحرمان العاطفي والمادي وأحيانا الطرد من البيت، وهذا الأسلوب متداول كثيرا داخل الأسرة الجزائرية حيث يميل الوالدان للسيطرة وفرض معايير السلوك التقليدية باستخدام السلطة4.

      وعندما يخطأ الطفل لأول مرة يواجه بالسب واللعن والضرب وغيرها من الممارسات الأخرى وهذا ما يزيد من إصرار الطفل الذي أخطأ على السلوك المنحرف، وهناك بعض الآباء يسعون لفضح أبنائهم أمام الملأ لارتكابهم أدنى خطأ ولو كان للمرة الأولى5.

      وإن كانت المعاقبة تعمل على تقليص سلوك غير مرغوب فيه فإنها في حد ذاته لا تحفز الطفل على تحسين سلوكه6.

      فالشتم أو إثارة الألم النفسي يؤدي بالأطفال بالشعور بالذنب، وتأنيبهم وتحفيزهم والتقليل من شأنهم باستعمال ألفاظا تؤثر فيهم وقد يسلكون نفس الأسلوب الذي شتموا به، كما يؤدي كثرة العقاب البدني والضرب إلى عدم الثقة بالنفس وينشأ الطفل في جو مشحون بالعنف كما يؤثر على شخصيته مستقبلا ويؤثر على تحصيله الدراسي.

      كما يؤدي كثرة العقاب إلى الشعور بالنقص والارتباك وهذا ما نلاحظه مثلا في مدارسنا لما المعلم بضرب التلاميذ أمام الآخرين فيحس بشعور النقص ويخجل أمام أصدقائه ويرتبك أمام المعلم إذا طلب منه الإجابة على الأسئلة. كما يسهل انقياد الطفل من قبل رفاق السوء، كما يوجد بين منحرفي الأحداث كثير من الأطفال الذين جاؤوا من اسر مستبدة7، وقد أكدت كثير من الدراسات على آثار الأسلوب التسلطي على الأبناء وقد توصلت دراسة (بلودين) " أن الأطفال الذين يأتون من بيوت متسلطة ميالون لان يكون هادئين، غير هجوميين اجتماعيا محدودي الفضول، قليلي الأصالة وضعاف الخيال"8.

      فالتسلط يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة الأدوار الإجابية وميل كبير إلى الخضوع والاستكانة لكل أشكال السلطة ومن فقدان المبادرة الذاتية والعمل التلقائي9، وهنا نشهد أن الثقافة السائدة في المجتمع تتسم بالطابع القمعي والتحكم، وحتى أن القهر أصبح سمة سياسية سلوكية في المجتمع، وحتى في نظام الحكم والإدارة وفي الحياة الاجتماعية والأسرة والمدرسة10.

وبينت بعض الدراسات أن بنية المجتمع الجزائري هي بنية أبوية (بطرياركية) وما ينطوي عليها من تسلط العقل الواحد والرأي الواحد في إطار المجتمع والدولة والأسرة11. 

4  أسلوب التفرقة: 

      كثيرا ما يلجأ الآباء إلى التفرقة بين الأبناء في المعاملة وعدم المساواة بينهم بسبب الجنس أو السن أو ترتيب الولد أو لأي سبب آخر وهذه التفرقة قد تترتب عليها تكوين شخصيات مليئة بالغيرة، فترتيب الولد في أسرته عامل مهم في التنشئة بحيث يظهر الولد الأول بأكثر نسبة من الاهتمام والتشجيع من طرف الآباء وتحفيز طموحه ويليه في ذلك الابن الأصغر، أما الذين يتوزعون في غير ذلك فهم يتأرجحون بين الاعتدال والإحباط في إثارة الأهل12.   

      فيمنح الابن الأكبر امتيازات أكبر من إخوته خاصة بعد عجز الوالد أو حدوث مكروه أو موته، فالسلطة الثانية هي الابن الأكبر ونجد هذا داخل الأسرة الجزائرية وتظل هذه النظرة قائمة حتى بعد ولادة أطفال آخرين، بالأخص بالنسبة للأم حيث يقول في هذا هشام شرابي: " هو عالم أمه الأكبر ودليل قيمتها كامرأة وضمان لحياتها المستقبلية..."13، فالطفل الأكبر يتلقى اهتمام الوالدين وهذا ما يدفعه إلى أن يحتل مكانة عالية، وقد يتحمل المسؤولية من الصغر ، وأما فيما يخص الابن الأوسط يحتل المرتبة الثانية وهي معاملة والديه لأنه يأتي خلفه حتى في ارتداء الملابس حيث نجده غالبا ما يرتدي ملابس أخيه القديمة كما يتلقى عدة موانع هي مسموحة بالنسبة للأخ الأكبر، فالابن الأوسط كثيرا ما يؤدي به إلى اللامبالاة، فينصرف نحو إقامة العديد من العلاقات الاجتماعية بعيدا عن العلاقات الأسرية، بحيث يرى...(بنجامين سيروك) أنه قد يميل الأوسط إلى إقامة علاقة اجتماعية خارج نطاق الأسري ويبتعد عن الصراع والمنافسة والغيرة14. 

      أما مركز الابن الأخير يولى اهتماما خاصا اتجاه والديه وتنشئة تختلف عن بقية الإخوة لأن علاقته هنا يغلب عليها عاطفة الخوف فلا يسمح له القيام بمعظم الأعمال , فهم بهذا ينظرون إليه أنه دائما صغير ويعملون على إطالة مدة طفولته وهذا يجعل منه في مرحلة المراهقة شخصية اتكالية مدللة , صعبة التكيف مع الواقع الاجتماعي , أنانية تعودت أن تأخذ دون أن تعطي , تحب أن تستحوذ على كل شيء لنفسها شخصية تعرف حقوقها ولا تعرف  واجباتها 15  كما تعتبر التنشئة في الأسرة الجزائرية من ناحية تخصيص أدوار للذكور وأخرى للإناث واحدة من أهم التجارب التعليمية للطفل الصغير . 

اتجاه التذبذب: ونجده كثيرا داخل الأسرة الجزائرية والذي ويتضمن التقلب في معاملة الطفل بين اللين والشدة وهذا يعني أن  سلوكا معينا يثاب عليه الطفل مرة ويعاقب عليه مرة أخرى كذلك قد يتضمن هذا الاتجاه حيرة الأم نفسها إزاء بعض ما يمكن أن يصدر عن الطفل من سلوك , بحيث لا تدري متى تثيب الطفل ومتى تعاقبه . كما يتضمن هذا الاتجاه التباعد بين اتجاه كل من الأب والأم في تنشئة الطفل وتطبيعه اجتماعيا 16   

      فالوالدين قد يمدحان سلوك الطفل في موقف ويذمان السلوك نفسه في موقف آخر بحيث لا يستطيع الطفل التمييز لما امتدح على هذا السلوك مرة وعوقب على السلوك نفسه مرة أخرى وقد يكون هذا التذبذب نتيجة اختلاف الأب و الأم في معاملة الطفل فالأم تعامل طفلها بحنان والأب يعامله بالقسوة والشدة , والعقاب دون مراعاة الآثار السيئة لمثل هذا الاختلاف  في المعاملة من الأم والأب على  شخصية الطفل فتصبح دائم القلق غير مستقر, ويترتب على شخصية متقلبة ومتذبذبة 17  كما يترتب على هذا الاتجاه شخصية ازدواجية منقسمة على نفسها وقد يكون مع أسرته بخيلا , دائم الغضب ولكنه مع أصدقائه شخص آخر كريم متسامح , ضاحك مبتسم ...الخ . وهو مع رئيسه في العمل متملق وناعم في حين أنه مع مرؤوسه قاسي وخشن وقد يكون مع أبنائه يفضل جنسا على جنس وغالبا ما يكون هذا التفضيل في جانب الجنس الذي منحه الحب والحنان في طفولته ( الأب أم الأم ) , ثم هو على النقيض من ذلك مع أبنائه من الجنس الذي حرمه الحب والحنان ...الخ . 

وهكذا يظل التذبذب والازدواجية سمة مميزة لهذه الشخصية 18 . 

خاتمة: 

        ان وعي الانسان لأسباب مشكلة معينة يشكل الخطوة الأولى لمعالجتها والتصدي لها. واذا كنا قد رأينا ووعينا الأسباب الكامنة وراء العنف المنزلي، أمكننا التصدي لهذه الظاهرة المنحرفة. الحلول تأتي بوضع الاصبع على الجرح، أي بمعالجة الأسباب وليس النتائج، خصوصاً لأن معالجة النتائج دون معالجة الأسباب هي اطالة للمشكلة وليست حلاً لها. وبما ان العنف العائلي ليس بظاهرة عرضية، على حد تعبير الباحث الفرنسي باتريك مونييه، وانما هو ظاهرة تنبع من البنية والقيم الاجتماعية للدول المتخلفة كما ان وتيرتها ترتفع يوماً بعد يوم رغم غياب الاحصاءات الدقيقة كان لا بد من التمعن بالحلول انطلاقاً من التركيبة أو البنية الاجتماعية على الشكل التالي:

ـ تعديل النشأة الاجتماعية واعادة صياغة بعض المفاهيم التي تدعم الرجل وسيطرته وتعزّز ضعف المرأة واستكانتها له انسجاماً مع انوثتها.

ـ اعتماد «الحوار المنطقي العاطفي»، وأقصد بذلك التعبير عن مشكلة معينة على نحو منهجي أو منطقي، وفي الوقت نفسه بمحبة ولغة سلسة راقية بعيدة عن الوعظ والادعاء.

ـ اعتماد العدالة والمساواة بين الأطفال، ذكوراً كانوا ام إناثاً.

ـ اعادة صياغة المتغيرات الثقافية التي تعزز اللجوء إلى العنف واعتماد ثقافة السلام بدل ثقافة العنف في تربيتنا التي من شأنها لجم الغرائز والسيطرة على الذات واقتناع الآباء بعدم اللجوء إلى العنف مع اطفالهم، أي بالعدول عن العقاب الجسدي والنفسي، وهذا يعني تعزيز روح التفاهم والمحبة الصادقة التي تكون غاية في ذاتها، لا وسيلة للوصول إلى مآرب معينة.

ـ دور وسائل الاعلام في التوجيه والتركيز على ثقافة السلام. مثلاً، عرض مشكلة عائلية من خلال شريطين وثائقيين، يحاول الأول حل مشكلة معينة بشكل عدواني وعنيف، والثاني بتفاهم ومنطق ومحبة، مع مقارنة النتائج التي توصّل اليها أفراد الأسرة في كلا الشريطين. وهذا من شأنه التركيز على اشاعة السلام والمحبة وإلقاء الضوء على كيفية التفاعل الايجابي امام المشاكل العائلية، هذا التفاعل الذي يتيح لكل فرد مجالاً لتحقيق ذاته بدلاً من تحقيق الرجل ذاته على حساب المرأة، ويتيح بالتالي بلوغ السلام العائلي والاجتماعي.

ولئن كان ممكناً ادراج هذه الحلول تحت أبواب ثلاثة هي: 1ـ تعديل التنشئة الاجتماعية، 2ـ تعديل القوانين، 3ـ دور الدولة ووسائل الاعلام في نشر ثقافة السلام بدل ثقافة العنف، ففي الامكان حصر هذه الأبواب الثلاثة تحت باب واحد هو: تعديل التنشئة الاجتماعية عن طريق تنمية الحس الواعي النقدي.  
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